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ملخص البحث:

ــي  ــل الأشــخاص، والت ــن قب ــة م ــم إحــدى الظواهــر والســلوكيات المشــينة الواقع ــد الجرائ تع
ــرار النصــوص  ــن خــلل طــرح وإق ــه م ــر يواج ــام القاضــي والمشــرع، فالأخي ــل اهتم ــد مح تع
ــت  ــا كان ــه للنصــوص، ولم ــن خــلل تطبيق ــزاءات م ــذه الج ــذ ه ــى تنفي ــة، والقاضــي يتول العقابي
ــل الأشــخاص،  ــة مــن قب ــم المرتكب ــرة ضــد الإنســانية أشــد وأقســى صــور الجرائ ــم المعتب الجرائ
فكانــت ردة فعــل المشــرع رادعــة، إذ أن جرائــم القتــل العمــد والإبــادة والغتصــاب أو الســتعباد 
الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء، أو التعقيــم القســري أو الحمــل القســري، جميعهــا جرائــم دوليــة 
ــا  ــات، وهم ــى العقوب ــا بأقس ــب عليه ــون، وعاق ــومًا بقان ــي مرس ــرع الإمارات ــا المش ــص له خص
عقوبتــا الإعــدام والســجن المؤبــد، شــريطة أن يتــم ارتــكاب هــذه الجرائــم فــي إطــار هجــوم واســع 
ــه،  ــى أن ــة إل ــن، بالإضاف ــه هــذا الهجــوم تجــاه الســكان المدنيي ــم توجي النطــاق أو منهجــي، وأن يت

ــم القائميــن بهــذا الهجــوم علــى النحــو الــذي يغلــظ بــه العقوبــة. يشــترط المشــرع عل

وتكمن الحكمة التي دعا المشرع من أجلها إلى توقيع أقصى الجزاءات الواردة ليس فقط في 
هذا القانون، بل في كافة النظم العقابية لما تحمله هذه السلوكيات من ضراوة ووحشية، نظرًا إلى أنه 
بالإضافة إلى جسامة الفعل الإجرامي من حيث السلوك والنتيجة، إذ يتم ارتكاب هذه الجرائم بشكل 
جماعي ومنظم، مما يجعل الأمر أكثر سوء فهو أن ترتكب هذه الجرائم ضد السكان المدنيين، والذي 
قد نهت النصوص الواردة بالمواثيق والمحافل الدولية وحظرت من المساس بهم اعتبارًا للأسس 

الواردة بقواعد القانون الدولي الإنساني.

الكلمــات الدالــة: الجرائــم ضــد الإنســانية، القتــل العمــد، الإبــادة الجماعية، الســتعباد الجنســي، 
الإكــراه علــى البغــاء، التعقيــم والحمل القســري.
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المقدمة 

بســم ౫ಋ الرحمــن الرحيــم، والصــلة والســلم علــى الصــادق الأميــن والمبعــوث رحمــة 
ــد: ــلم، وبع ــه وس ــة وأصحاب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــن، س للعالمي

تتوالــى صــور الجرائــم: إذ يحكمهــا التطــور، فالواقــع الجتماعــي الــذي تعيشــه البشــرية يخلــق 
عديــدًا مــن الســلوكيات غيــر المشــروعة، الأمــر الــذي يحتــم علــى المشــرع التصــدي لمثــل هــذا 
النــوع مــن الســلوكيات، لتكــن المواجهــات التشــريعية فــي هــذا المقــام قاطبــة نحــو ملحقــة كافــة 
صــور الجرائــم والمجرميــن، لمــا كان ذلــك وبــدأت الجرائــم تتخــذ حيــزًا واســعًا فــي النتشــار نتــاج 
العولمــة، ظهــر مــا أســماه الفقــه بالجريمــة المنظمــة وهــذه الأخيــرة تعــد كالجرائــم المرتكبــة مــن 
قبــل العصابــات المنظمــة ومــع مــرور الوقــت باتــت هــذه الجرائــم المنظمــة جرائــم عبــر الوطنيــة، 
ــي بأســره  ــلً فــي كــون صــورًا منهــا تمــس المجتمــع الدول ــم متمث ــات أمــر هــذه الجرائ ــى أن ب إل

وتؤثــر علــى مصالحــه.

ــا تحتــم علــى المشــرع، ســن القوانيــن لمواجهــة  ولمــا كانــت المواجهــات التشــريعية كمــا قلن
الجرائــم المســتحدثة فهــو ذات الأمــر الــذي حــرص المشــرع الإماراتــي عليــه، إذ كانــت بصيرتــه 
مدركــه نحــو ظهــور وانتشــار الجرائــم الدوليــة، وســميت هــذه الجرائــم بهــذا الســم لمــا فيهــا مــن 
ــي بأســره،  ــع الدول ــح المجتم ــدار مصال ــه واه ــي وأحكام ــون الدول ــد القان ــاك لقواع ــداء وانته اعت
ــون  ــم (12) لســنة 2017 وهــو القان ــون اتحــادي رق ــد أصــدر المشــرع، المرســوم بقان ــه فق وعلي
الخــاص بالجرائــم الدوليــة، وعلــى النحــو الــذي جــاءت بــه نصــوص هــذا المرســوم علــى مــا قالــت 
بــه المــادة الأولــى منــه أن هــذا المرســوم يواجــه جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية 
ــا  وجرائــم الحــرب وجريمــة العــدوان، وقــد جعــل المشــرع لختصــاص القضــاء التحــادي نصيبً

فــي العقــاب علــى مثــل هــذه الجرائــم الدوليــة.

علــى الرغــم مــن أن هــذا المرســوم لــم يكــن حديــث عصــره، بــل هــو بمثابــة نمــوذج مقتبــس 
ــى مــن هــذا المرســوم  ــو كانــت المــادة الأول ــة، فل ــة الدولي مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي
تقضــي باختصاصهــا بملحقــة مرتكبــي الأربــع صــور مــن الجرائــم التــي قــد أشــرنا إليهــا، لوجدنــا 
نــص المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والتــي تقضــي باختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالفصــل والتصــدي لمثــل هــذه الجرائــم، ونعلــم جيــدًا أن التصــدي مــن 
ــل هــو أمــرٌ منظــمٌ فــي نــص  ــم يكــن أمــرًا ســهلً، ب ــم ل ــل هــذه الجرائ ــة لمث ــل المحكمــة الدولي قب
المــادة (17))1) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، وهــي حــالت عــدم الرغبــة وعــدم القــدرة إعمــالً 

وتحقيقًــا لمبــدأ التكامــل المنصــوص عليــه فــي ذات النظــام الأساســي للمحكمــة.

)1)  راجع المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 
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لمــا كانــت الجرائــم الــوارد الحديــث عنهــا، تعــد جميعهــا جرائــم ضــد الإنســانية، فهــي جميعهــا 
واقعــة علــى شــخص الإنســان، ولمــا كانــت حرمــة جســد النســان أعزهــا المولــي ســبحانه وتعالــى 
ــر  ــد أق ــات، فق ــا المجتمع ــي ل تســتقيم بدونه ــة الت ــح الخمســة الضروري ــل المصال ــن قبي ــا م كونه
ــة الإعــدام أو  ــق عقوب ــى تطبي ــب إل ــي الغال المشــرع لهــذه النتهــاكات جــزاءات رادعــة تصــل ف
ــة النظــم  ــواردة فــي كاف ــان العقوبتيــن همــا أقســى الجــزاءات ال ــد، وكمــا كانــت هات الســجن المؤب
ــد  ــم ض ــق الجرائ ــي ح ــم ف ــوص قائ ــذا الخص ــي ه ــا ف ــوع بحثن ــإن موض ــة، ف ــة المقارن الجزائي
الإنســانية)1) والمعاقــب عليهــا بعقوبتــي الإعــدام أو الســجن المؤبــد علــى النحــو الــوارد في المرســوم 
ــادة مــن  ــل العمــد والإب ــا عــن جريمــة القت ــم (12) لســنة 2017، ليكــن حديثن ــون اتحــادي رق بقان
جانــب، ومــن جانــب آخــر جريمــة الغتصــاب أو الســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو 

التعقيــم القســري أو الحمــل القســري.

إشكالية البحث:

ــص  ــوارد الن ــم ضــد الإنســانية ال ــذا الخصــوص حــول الجرائ ــي ه ــدور إشــكالية البحــث ف ت
عليهــا فــي التشــريع الإماراتــي رقــم (12) لســنة 2017م، والتــي عاقــب عليهــا هــذا الأخيــر بإحــدى 
عقوبتــي الإعــدام أو الســجن المؤبــد، وفــي بيــان عــرض الإشــكالية علــى نحــو مفصــل، نعــرض 

هــذه الأخيــرة فــي صــورة تســاؤلت عــدة، تتلخــص فــي الآتــي:

ماهية مدلول الجرائم ضد الإنسانية، وهل يفهم منه المدلول المضيق أم الموسع؟	 

ماهيــة جرائــم القتــل العمــد فــي نطــاق الجرائــم ضــد الإنســانية المعــول عليهــا فــي هــذا 	 
الصــدد؟

ماهية الإبادة كسلوك تجريمي غير مشروع؟	 

كيــف عالــج المشــرع هــذه الصــور المتعــددة مــن الســلوكيات المجرمــة، وعلــى وجــه 
والســتعباد؟ والبغــاء  بالجنــس  المتعلقــة  الجرائــم  الخصــوص 

أهداف البحث:

لمــا كانــت أهــداف البحــث تتطلــع نحــو العتــداد والتعويــل علــى عــدد مــن النقــاط الجوهريــة، 
فــل يســتقيم والحــال: الإفــراغ مــن هــذا البحــث إل ببيــان هــذه الأهــداف والتعــرض إليهــا علــى نحــو 

منضبــط، وتتمثــل هــذه الأهــداف فــي الآتــي: -

)1)  راجع  المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 
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بيــان ماهيــة وصــور الجرائــم الخاصــة بالعتــداء علــى الحيــاة وعلــى وجــه الخصــوص 	 
أفعــال القتــل العمــد والمعاقــب عليهــا بعقوبتــي الإعــدام والســجن المؤبــد.

بيــان ماهيــة الإبــادة الجماعيــة وتحديــد نطاقهــا وصــور الإبــادة التــي تتحقــق بها ســلوكيات 	 
وماديــات الجريمة.

بيان مفهوم الستعباد الجنسي والغتصاب.	 

التعرض لبيان ماهية الإكراه على البغاء كجُرم تناولته التشريعات الوطنية والدولية.	 

ــى 	  ــم القســري والحمــل القســري وكيفيــة حــدوث هــذه الســلوكيات عل ــة التعقي ــان ماهي بي
النحــو الــذي يتحقــق بــه تمــام الجريمــة.

منهجية البحث:

لجــأ الباحــث إلــى اســتخدام المنهــج التحليلــي التأصيلــي، فكانــت فكــرة تأصيــل الجرائــم محــل 
البحــث تعــود فــي طيــات تأصيلهــا إلــى العتــداء علــى النســان، الأمــر الــذي يعــد محــل حرمــه 
مــن قبــل القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة والدوليــة، أمــا عــن المنهــج التحليلــي فــكان الوقــوف علــى 
ضــوء النصــوص وتحليلهــا واســتخراج وبيــان إرادة المشــرع فــي تحقيــق مصالــح الجماعــة هــو 
الهــدف المنــوط مــن البحــث، اعتــدادًا بــأن النصــوص الجزائيــة يتــم إعمــال تفســيراتها علــى نحــوٍ 

مضيــق علــى ضــوء مــا هــو متعــارف عليــه بالأصــول والقواعــد العامــة.

خطة البحث. 

المطلب الأول: جريمة القتل العمد وجريمة الإبادة

الفرع الأول: جريمة القتل العمد.

الفرع الثاني: جريمة الإبادة.

المطلــب الثانــي: جريمــة الغتصــاب أو الســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو التعقيــم 
القســري أو الحمــل القســري

الفرع الأول: جريمة الغتصاب أو الستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء.

الفرع الثاني: جريمة التعقيم والحمل القسري.
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المطلب الأول: جريمة القتل العمد وجريمة الإبادة

تمهيد وتقسيم:

تعــد جريمــة القتــل العمــد وجريمــة الإبــادة مــن الجرائــم ضــد الإنســانية، وهاتــان الجريمتــان 
مــن أخطــر الجرائــم التــي نــص عليهــا المشــرع الإماراتــي فــي المــادة الأولــى مــن المرســوم بقانون 
رقــم (12) لســنة 2017 الخــاص بالجرائــم الدوليــة، لتكــن مواجهــة المشــرع حــادة وقاســية تجــاه 
هــذه الجرائــم لمــا فــي ارتكابهــا مــن ضــراوة ووحشــية، الأمــر الــذي أيقــن بــه المشــرع وجــه اليقيــن 
تطبيــق أقســى الجــزاءات علــى هــذه الجرائــم، إذ تعــد العقوبــة فــي مثــل هــذه الجرائــم هــي عقوبــة 
ــريعات  ــي التش ــواردة ف ــات ال ــى العقوب ــان أقس ــان العقوبت ــد هات ــد، وتع ــجن المؤب ــدام أو الس الإع
الجزائيــة، اعتــدادًا بمبــدأ القصــاص وأن الجــزاء مــن جنــس العمــل: وعلــى ضــوء التمهيــد البســيط 
المتقــدم، نتولــى فــي هــذا المقــام تقســيم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي بيانــه:

الفرع الأول: جريمة القتل العمد.

الفرع الثاني: جريمة الإبادة.

الفرع الأول: جريمة القتل العمد

أولًا- الركن المادي

يعــد القتــل العمــد فــي هــذا المقــام، كغيــره مــن الجرائــم والــذي يتطلــب واقــع الحــال صــدور 
نشــاطاً إجراميـًـا مــن قبــل الجانــي، أي ســلوكًا إراديـًـا يحــدث تغيــرًا محسوسًــا فــي العالــم الخارجــي، 
ويتمثــل هــذا التغيــر فــي نطــاق جريمــة القتــل فــي العتــداء علــى حيــاة إنســان حــي)1)، فيعــد بذلــك، 
ــدر  ــا الق ــون كــي يظــل جســم النســان مؤديً ــا القان ــي يحميه ــاة هــو المصلحــة الت ــي الحي الحــق ف
الأدنــى مــن وظائفــه التــي ل غنــى عنهــا: إذ إن الموضــوع الــذي ينصــب عليــه الحــق فــي الحيــاة 
هــو الجســم الحــي، إذ أن الجســم هــو الكيــان الــذي يباشــر وظائــف الحيــاة، ويحمــي الشــارع علــى 
هــذا النحــو الحــق فــي الحيــاة مجــردًا، فــكل حــق علــى النســق المتقــدم جديــرًا بحمايــة القانــون)2).

ول شــك أن الحــق فــي الحيــاة هــو أهــم الحقــوق قاطبــة، فهــو للفــرد أثمــن مــا يحــرص علــى 
ــو  ــة، وه ــروطه المبدئي ــرى وش ــه الأخ ــود حقوق ــاس وج ــد أس ــاة إذًا يع ــي الحي ــه ف ــه، فحق صيانت
ــذا تتفــق غالبيــة التشــريعات الجنائيــة علــى  للمجتمــع ضمانــة جوهريــة ل غنــى عنهــا والحــال: ل

والمال  النسان  العتداء على  الخاص، جرائم  القسم  اللبناني،  العقوبات  قانون  القهوجي،  القادر  د/ على عبد    (1(

والمصلحة العامة، (لبنان: الدار الجامعية، 1999م)، ص: 36.

)2)  د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم العتداء على الأشخاص، (القاهرة: طبعة 

نادي القضاة، 1981م)، ص: 10.
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تجريــم أيــة تعديــات علــى هــذا الحــق ورصــد أشــد العقوبــات لأجــل هــذا التعــدي)1)، ويعــد القتــل 
العمــد هنــا مجــردًا مــن العموميــة، أي أننــا نخصــص حديثنــا عــن القتــل العمــد الــوارد فــي المرســوم 
ــة ســلوكيات  ــاول كاف ــة: إذ نتن ــم الدولي ــم (12) لســنة 2017 فــي شــأن الجرائ ــون اتحــادي رق بقان
القتــل العمــد المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد فــي هــذا المرســوم، ووفــق هــذا الأخيــر 

نــرى أن هنــاك أربعــة مواضــع نتولــى الحديــث عنهــم بصــدد هــذا المرســوم المتقــدم.

الموضــع الأول: القتــل العمــد الــوارد بالفــرع الثانــي مــن الفصــل الثانــي مــن المرســوم الأخير، 
والتــي تعرضــت لــه المــادة الخامســة قائلــة بنصهــا علــى أن "يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كل 
مــن ارتكــب أيًــا مــن الأفعــال التاليــة متــى ارتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي، 

موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعلــى علــم بالهجــوم:

القتــل العمــد..."، ويعــد هــذا الفعــل ضمــن غيــره مــن الأفعــال الــواردة فــي ذات النــص، . 1
ــط  ــب التخطي ــى يتطل ــل بهــذا المعن ــم ضــد الإنســانية، والقت وهــي محــل (نطــاق) الجرائ
لــه مــن أجــل إزهــاق النفــس البشــرية عــن عمــد كجــزء مــن هجــوم واســع أو منظــم)2)، 
ومفــاد ذلــك أنــه يجــب أن تتوافــر لــدى الجانــي النيــة فــي اعتبــار فعلــه أو تصرفــه جــزء 

مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد مجموعــة مــن الســكان المدنييــن)3).

ــه الصحــف  ــذي ذكرت ــل الجماعــي، وال ــة القت ــدم بمثاب ــص المتق ــي الن ــوارد ف ــل ال ــد القت ويع
الدوليــة)4)، وعلــى ضــوء مــا هــو متقــدم لنــا علــى هــذا النــص تعــدادًا مــن الملحظــات والتــي يجــب 

عرضهــا، وهــي:

الملحظــة الأولــى، وهــي أن النــص محــل الموضــع يعاقــب علــى فعــل القتــل العمــد بالإعــدام 
ــة  ــم يحــدد المشــرع العقوب ــى النــص، فل ــك اعتــراض عل ــى ضــوء ذل ــا عل ــد، فلن أو الســجن المؤب
أحاديــة علــى نحــو صريــح، بــل جعــل الأمــر هنــا للســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع وعليهــا 

)1)  د/ دعاء محمود عبد اللطيف، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الأشخاص والأموال، (الإسكندرية: دار 

المطبوعات الجامعية، 2020م)، ص: 13.

)2)  د/ مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي الجنائي، (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2019م)، ص: 184.

)3)  د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2010م)، ص: 306.

)4)  ومن تطبيقات القتل الجماعي، القتل الذي اقترفته النازية خلل الحرب العالمية الثانية، إذ اعترف القائد الألماني 

"هوس" عند محاكمته بتهمة قتل ثلثة مليين من البشر: إذ أن الخطة التي وضعها كانت تقضي بقتل مليونين 
ونصف ليس غير، وقد علق على ذلك القائد "فرانك"– عند محاكمته أيضًا– بأن مثل هذا العتراف بقتل هذا 
العدد الكبير من الأبرياء سيظل مدعاة للخزي والعار، ولن يغيب عن ذاكرة الناس قبل ألف عام. وكذلك المذابح 
تسعة  راحت ضحيته  والتي  السياسية  العقيدة  الخلف حول  لمجرد  وفيتنام  أندونيسيا  في  ذلك  بعد  أقيمت  التي 
مليين من البشر، راجع في ذلك، د/ علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، (لبنان: منشورات الحلبي 

الحقوقية، 2001م)، الطبعة الأولى، ص: 122.
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الختيــار بيــن تطبيــق عقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد، لــذا نــرى أنــه كان مــن الأفضــل علــى 
المشــرع أن يجعــل العقوبــة الإعــدام وليســت الســجن المؤبــد اعتــدادًا وتأصيــلً بــأن الواقــع القانونــي 
يؤكــد أنــه ل توجــد جرائــم علــى مســتوى كافــة النظــم والتشــريعات المقارنــة أقســى واشــد مــن هــذه 
الجرائــم، وإذا نظرنــا إلــى فعــل القتــل فهــو (عمــدي – منظــم – واســع النتشــار – ضــد جماعــة 
مــن المدنييــن)، لذلــك نــرى أن أشــد العقوبــات (الإعــدام) لبــد أن تنطبــق علــى اشــد الجرائــم: إذ 

أن الجــزاء مــن جنــس العمــل.

الملحظــة الثانيــة، وهــي خاصــة بالســلوك ذاتــه، فعلــى ضــوء حرفيــة النــص المتقــدم، نــرى 
ــذه  ــوص ه ــي خص ــب ف ــي ترتك ــلوكيات الت ــداد الس ــن ع ــاع م ــلبي بالمتن ــلوك الس ــتبعاد الس اس
الجريمــة، مفــاد ذلــك أن الهجــوم واســع النطــاق أو المنهجــي ل يتأتــى إل بموجــب أفعــال إيجابيــة، 
ــاع  ــل بالمتن ــإن القت ــط، ف ــي فق ــل بالســلوك الإيجاب ــكاب القت ــام يؤكــد ارت ــي هــذا المق ــا ف وإن قولن
ــس  ــاع إل بالنتيجــة ولي ــل بالمتن ــاره قت ــد والحــال اعتب ــة، ل يع ــة بداي ــال إيجابي المصاحــب لأعم
ــك  ــى ذل ــال عل الســلوك، إذ يعــد الســلوك الإيجابــي ذا تأثيــر جوهــري عــن الســلوك الســلبي، ومث
ــم شــراب أو  ــكان منقطــع دون تقدي ــي م ــدة شــهر ف ــم م ــن واعتقاله ــن المدنيي خطــف مجموعــة م
ــام بســلوك مــادي إيجابــي فــي  طعــام وتركهــم حتــى المــوت، فهــذا يســتوجب بطبيعــة الحــال القي

ــاة. ــادئ الأمــر ولــول هــذا الســلوك مــا حدثــت الوف ب

لمــا كان ذلــك وكان المجنــي عليهــم مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، فليــس بــلزم أن يكــون 
الجانــي -ثمــة- فــردًا بعينــه وإنمــا جماعــة مــن الجنــاة، الأمــر الــذي يجعلنــا نقــول إن عبــارة النــص 
لــم تكــن توضــح إذا كان هنــاك إمكانيــة فــي كــون الجانــي فــردًا واحــدًا أو أكثــر مــن فــرد، ولمــا 
كانــت عبــارات النــص المتقــدم مطلقــة فنــرى إمكانيــة أن تقــام هــذه الجريمــة مــن جانــب فــرد واحــد 

جانــي أو مــن تعــداد مــن الجنــاة.

ــم  ــة بجرائ ــوم، والمتعلق ــن ذات المرس ــادة (9 / 1) م ــه الم ــا نصــت علي ــي: م ــع الثان الموض
الحــرب)1) الخاصــة باســتخدام أســاليب ووســائل القتــال المحظــورة، إذ قضــت هــذه الأخيــرة علــى 
أنــه "يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد، كل مــن ارتكــب أيـًـا مــن الأفعــال التاليــة وكان ذلــك فــي 

ســياق نــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي ومرتبــط بــه:

ــن مــن العــدو أو . 1 ــة أو جيــش معــاد أو أحــد المقاتلي ــة معادي ــى دول ــن إل ــراد منتمي ــل أف قت
ــدرًا...." ــم غ إصابته

)1)  راجع  المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
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ويعــد هــذا الموضــع تطبيقـًـا للعتبــارات الإنســانية المعتــرف بهــا مــن قبــل المجتمــع والــواردة 
فــي اتفاقيــات جنيــف الأربعــة المتعلقــة بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني)1).

الموضــع الثالــث: وهــو قائــم فــي خصــوص جرائــم الحــرب ضــد الأشــخاص، والــواردة فــي 
الفــرع الثالــث مــن الفصــل الثالــث مــن هــذا المرســوم، بصــدد المــادة (14)، إذ قضــت هــذه الأخيــرة 
علــى أنــه "يعُاقــب بالإعــدام أو بالســجن المؤبــد كل مــن قتــل عمــدًا شــخصًا مشــمولً بالحمايــة وكان 

ذلــك فــي ســياق نــزاع مســلح دون أو غيــر دولــي ومرتبــط بــه".

ــادة (12)  ــام الم ــلً لهتم ــق مح ــذا النس ــى ه ــة عل ــمولون بالحماي ــخاص المش ــد كان الأش وق
ــة جنيــف الأولــى)2). و(13) مــن اتفاقي

مفاد ذلك، أن فئات الحماية المتقررة على هذا النحو هم أربع فئات هم)3):

الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.	 

الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.	 

أسرى الحرب.	 

المدنيون.	 

الموضــع الرابــع: وهــو فــي ذات جرائــم الحــرب ضــد الأشــخاص، المــادة (18) مــن المرســوم 
محــل الحديــث، إذ نصــت هــذه الأخيــرة علــى أنــه "يعاقــب بالإعــدام أو بالســجن المؤبــد كل مــن 
ــم تعــد لديــه وســيلة للدفــاع،  ــارًا، يكــون قــد ألقــى ســلحه أو ل ــلً استســلم مخت قتــل أو جــرح مقات

وكان ذلــك فــي ســياق نزاعًــا مســلحًا دوليًــا ومرتبــط بــه".

فــي إطــار مــا أوضحتــه نــص المــادة (18) ســالفة الإشــارة والحديــث عنهــا، فلنــا علــى هــذا 
النــص تأصيــلن، التأصيــل الأول، يكمــن فــي نصــوص اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بمعاملــة الأســرى 
ــي  ــات القانــون الدول ــة الأســرى أو منزوعــي الســلح وفــق مقتضي 1949م، مــن ضــرورة معامل

)1)  د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 354 وما بعدها.

الميدان  في  المسلحة  بالقوات  والمرضى  الجرحى  لتحسين حال  الأولى  اتفاقية جنيف  من   (12) المادة  )2)  راجع 

المؤرخة في 12 أغسطس 1949م .  

العلمي،  البحث  جيل  مركز  العلمية،  المحاضرات  سلسلة  الإنساني،  الدولي  القانون  المل،  طالبي  سرور  د/    (3(

2015م، ص: 20 – 21.
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الإنســاني الــوارد الحديــث عنهــا فــي المــواد (12))1)، (13))2)، (14))3) مــن التفاقيــة المذكــورة.

التأصيــل الثانــي: شــبيه بعــض الشــيء بفكــرة عــدم الدفــاع الشــرعي بعــد زوال الخطــر، وهــي 
ــد زال، إذن فــل حاجــة  ــذي مــن الممكــن أن يتشــكل مــن هــؤلء الأفــراد ق أن الخطــر المحــدق ال

لقتلهــم أو جرحهــم، بــل يخضعــون للقانــون كــي يقــول كلمتــه)4).

ثانياً- الركن المعنوي:

وعلــى مــا هــو متقــدم فــي خصــوص الســلوكيات الســابقة وكــون الجريمــة عمديــة فــإن ذلــك 
ــل  ــة القت ــذا النحــو جريم ــى ه ــد عل ــق النتيجــة، وتع ــك إرادة تحقي ــام، وكذل ــم الت ــر العل ــاده تواف مف
العمــد هــي مــن قبيــل جرائــم القصــد الخــاص نظــرًا لأن غايتهــا إزهــاق روح المجنــي عليهــم، لمــا 

)1)  تنص المادة (12) من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى 1949، على أن "يقع أسرى الحرب تحت سلطة 

الدولة المعادية، ل تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلف المسؤوليات الفردية التي قد 
توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.

ل يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إل إلي دولة طرف في التفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة   
الدولة المعنية في تطبيق التفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسؤولية 

تطبيق التفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام التفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي   
نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب 

إعادة السرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات."

)2)  تنص المادة (13) من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة السرى 1949، على أن "يجب معاملة أسرى الحرب 

معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت 
أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكًا جسيما لهذه التفاقية. وعلى الأخص، ل يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه 
البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما ل تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو ل يكون في 

مصلحته.
وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد   

السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير القتصاص من أسرى الحرب."  

)3)  تنص المادة (14) من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة السرى 1949، على أن "لأسرى الحرب حق في احترام 

أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال .
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل العتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة ل تقل   

ملءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ول يجوز للدولة الحاجزة تقييد   

ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إل بالقدر الذي يقتضيه الأسر".

)4)  راجع في ذلك، لمزيد من التفاصيل، د/ فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، (الإسكندرية: 

دار المطبوعات الجامعية، 2018م)، ص: 238.
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كان ذلــك وكان القصــد الجنائــي بعنصريــة العلــم والإرادة، فيجــب علــى الجانــي العلــم التــام نظــرًا 
ــة  ــادي، بالإضاف ــة عناصــر الركــن الم ــى كاف ــم إل ــة، إذ ينصــرف هــذا العل لكــون الجريمــة عمدي
إلــى الإرادة، وهــي إرادتــه الصريحــة نحــو تحقيــق النتيجــة (إزهــاق روح المجنــي عليــه)، لذلــك 
يعتــد بالخطــأ فــي كــون المجنــي عليــه لــم يكــن علــى قيــد الحيــاة، إذ بنــاء علــى ذلــك يتغيــر النظــام 
ــي هــذا الخصــوص هــي مــن  ــد ف ــل العم ــة القت ــك أن جريم ــص مــن ذل ــي للجريمــة، ونخل القانون

جرائــم القصــد الخــاص، نظــرًا لأن هــذا الأخيــر يتمثــل فــي نيــة إزهــاق روح المجنــي عليهــم.

الفرع الثاني: جريمة الإبادة

فــي إطــار الحديــث عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة الــواردة فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
)12) لســنة 2017م، فــي شــأن الجرائــم الدوليــة، نصــت المــادة الثانيــة مــن هــذا المرســوم علــى 

ــا مــن الأفعــال التاليــة بقصــد إهــلك  أنــه "يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كل مــن ارتكــب أيً
ــى كان  ــا، مت ــا أو جزئيً ــذه، إهــلكًا كليً ــا ه ــة) بصفته ــة أو ديني ــة أو عرقي ــة أو إثني جماعــة (قومي
الفعــل مرتكبـًـا فــي ســياق نمــط أفعــال مماثلــة وواضحــة وموجهــة ضــد تلــك الجماعــة أو أن يكــون 

مــن شــأن الفعــل أن يحــدث فــي حــد ذاتــه ذلــك الإهــلك:

قتل أفراد الجماعة.. 1

الحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.. 2

اخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية قصدًا بها إهلكها الفعلي كلياً أو جزئياً.. 3

فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.. 4

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".. 5

إن أول مــا يجــدر ملحظتــه علــى النــص المتقــدم، أنــه نــص مقتبــس، أي أنــه هــو ذات النــص 
الــوارد فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جرائــم الإبــادة الجماعيــة)1) ومعاقبــة مرتكبيهــا والموقعــة 

)1)  تص المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "الإبادة الجماعية:

لغرض هذا النظام الأساسي، تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلك جماعة   
قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلكا كليا أو جزئيا:

قتل أفراد الجماعة:  
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة:  

إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلكها الفعلي كلياً أو جزئياً:  
فرض تدابير تستهدف منع النجاب داخل الجماعة:  

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".  
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فــي 9 كانــون الأول/ ديســمبر 1948.

ــي صــدر النصــوص  ــواردة ف ــر المشــروعة وال ــة الســلوكيات غي ــت كاف ــك وكان ــا كان ذل لم
الجزائيــة هــي ماديــات للجريمــة، أي أنهــا مشــكلة للركــن المــادي للجريمــة ومكونــة لــه إلــى جانــب 
ــادة  ــي خصــوص الم ــادي ف ــه، أن الركــن الم ــذي يقُصــد من ــة عناصــر هــذا الركــن، الأمــر ال بقي
الثانيــة مــن هــذا المرســوم محــل الحديــث، يتســع فيهــا نطــاق الركــن المــادي ليتســع ويشــمل عــددًا 
مــن صــور الســلوكيات غيــر المشــروعة، الأمــر الــذي يعــد فيــه كل صــورة مــن هــذه الصــور حــال 
ــق الخمــس  ــلزم أن تتحق ــس ب ــه لي ــة التامــة محــل النــص، أي أن ــردة مشــكلة للجريم ــا مف وقوعه
ــوي كــي تكتمــل أركان  ــام الركــن المعن ــك قي ــي الجــزاء)1)، شــريطة ذل صــور كــي يســتحق الجان
ــك  ــى ذل ــات، وعل ــن العقوب ــي قواني ــة ف ــول العام ــه الأص ــي ب ــذي تقض ــو ال ــى النح ــة عل الجريم

نعــرض لركنــي الجريمــة الوارديــن بالمــادة الثانيــة كلٍ منهــم علــى حــدى علــى النحــو الآتــي:

أولاً- الركن المادي:

يتكون الركن المادي هنا من تعدادٍ من الأفعال، ونفسر هذه الأفعال على النحو الآتي:

قتل أفراد الجماعة:أ. 

ــة اذا  ــذه الجريم ــع ه ــل تق ــي، ف ــل الجماع ــوع القت ــرورة وق ــل بض ــذا الفع ــود ه ــير مقص يش
وقــع فعــل القتــل علــى عضــو واحــد مــن أعضــاء الجماعــة أيـًـا كان مركــزه حتــى ولــو كان زعيــم 
الجماعــة، وليــس بــلزم كــي يتحقــق الركــن المــادي أن تكــون النتيجــة بلــوغ القتلــى عــددًا معينًــا، 
كمــا أنــه ليــس بــلزم أن يوجــه القتــل إلــى الجماعــة كلهــا بهــدف القضــاء عليهــا، فجرائــم الإبــادة 
ــي هــذا  ــا، والملحــظ ف ــا أو كليً ــل أن يكــون جزئيً ــع عليهــا والمشــكلة للقت ــداء الواق يســتوي العت
المقــام أن المشــرع القانونــي لــم يحــدد عــدد أعضــاء الجماعــة، ويظهــر أن المســألة متروكــة لســلطة 
المحكمــة التقديريــة لــكل حالــة ولنــوع الجريمــة المرتكبــة وظروفهــا بغــض النظــر، فلــم يكــن هنــاك 
أيــة تمييــز بيــن أعضــاء الجماعــة مــن حيــث العتــداء، ســواء كان العتــداء واقعًــا علــى الرجــال 
ــي أم  ــة إيجاب ــكل للجريم ــلوك المش ــون الس ــتوى أن يك ــا يس ــال، كم ــيوخ أم الأطف ــاء، الش أو النس
ســلبي أيـًـا كانــت الوســيلة المســتخدمة فــي الجريمــة وبغــض النظــر عمــا إذ كان المجنــي عليهــم مــن 
المدنييــن أم مــن العســكريين وإن كنــت أرى أنــه مــن الــلزم علــى المشــرع أن يحــدد عــدد أفــراد 

الجماعــة لقيــام هــذه الجريمــة لأن القواعــد الجنائيــة تتطلــب الدقــة)2).

)1)  د/ فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص: 253 وما بعدها.

)2)  د/ على عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 130 وما بعدها، كما أشار سيادته 

الجماعي،  القتل  الإبادة في صورة  ايخمان) Adolph Eichmann: تطبيقاً حديثاً لجريمة  (أدولف  أن قضية 
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن إسرائيل كانت قد اختطفت بصفة سرية هذا الشخص الذي كان مساعدًا لهتلر 
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إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة:ب. 

وقــد ســاوى المشــرع فــي الأضــرار الملحقــة بأفــراد الجماعــة بيــن الأضــرار الجســدية 
والأضــرار العقليــة، إذ أن الإبــادة تشــمل فــي هــذه الصــورة العتــداءات الجســيمة التــي تقــع علــى 
الجماعــة فتصيــب أعضائهــا فــي ســلمتهم العقليــة أو الجســدية، وقــد يتحقــق ذلــك بممارســة بعــض 
أنــواع القهــر المعنــوي أو المــادي المباشــر علــى الجماعــة، كممارســة أفعــال التعذيــب والتشــويه 
والضــرب والحجــز وإجبارهــم علــى القيــام بأعمــال معينــة وبإعطائهــم بعــض المــواد أو تعريضهــم 
إلــى مواقــف قاســية ومرعبــة)1)، وعلــى الرغــم مــن كــون هــذا الفعــل أقــل خطــورة مــن جريمــة 
ــدية أو  ــلمة الجس ــى الس ــداء عل ــون العت ــريطة أن يك ــادة ش ــة الإب ــه جريم ــع ب ــل، إل أن تق القت
العقليــة جســيمًا، واشــتراط الجســامة فــي هــذا الفعــل يجعلــه خطيــرًا مــن حيــث الأثــر علــى أعضــاء 

الجماعــة ممــا يجعلــه يقتــرب مــن القتــل مــن حيــث مضمــون الإبــادة)2).

وذلك في 11 / 5 / 1960 متهمة إياه بقتل ستة مليين من اليهود (وهذا العدد مغالي فيه) في أوروبا أثناء الحرب 
العالمية الثانية في حجرة الغاز، والذي كان يقيم وقتها في الرجنتين، لمحاكمته بمعرفتها وقد احتجت الرجنتين 
على هذا التصرف وسحبت سفيرها لدى إسرائيل وطالبتها بتسليمه وإل عرضت المر على مجلس المن، ولم 
المانيا  طالبت  كما  المن،  مجلس  إلى  الرجنتين شكوى  فقدمت  الحال،  بطبيعة  الطلب  لهذا  إسرائيل  تستجيب 
بتسليمه كي تتولى محاكمته هي لوقوع الجريمة على ارضها، واقترح البعض محاكمته أمام محكمة دولية، بينما 
اقترح آخرون عرض النزاع الإسرائيلي – الرجنتيني على محكمة العدل الدولية، وخاصة وأن "ايخمان" ليس 
من رعايا إسرائيل – وقد استنكر بعض القانونيين في هولندا والنرويج الموقف الإسرائيلي، وخاصة وأنه لم يكن 
لإسرائيل وجود قانوني عند ارتكاب تلك الجرائم، فضلً عن أن اختطافه قد تم بطريقة غير مشروعة مما ينطوي 
على خرق لأحكام القانون الدولي، وفي النهاية أصدر مجلس المن قرارًا بتاريخ 22 / 6 / 1960 بإدانة إسرائيل 
لنتهاكها سيادة الأرجنتين بسلوكها المتقدم، إل أن إسرائيل لم تمتثل لهذا القرار وقامت بمحاكمته وقضت بإعدامه 
شنقاً، بعد أن وجهت إليه عشرين تهمة، وكان من بين هذه الأخيرة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، راجع 
في ذلك د/ محمد محيى الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون والقتصاد، 1946م، 

ص: 260 هامش (2)، أشار إليه د/ على عبد القادر القهوجي بذات الصفحات المتقدمة.

)1)  د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 278 وما بعدها، وقد أشارًا سيادته 

أن المحكمة الجنائية الدولية أدخلت تحت هذه الطائفة أفعالً مثل الغتصاب والعنف الجنسي كونها طي صور 
السلوك الجرامي، انظر في ذلك:

Magdalini Karaginnakis: the definition of rape and its characterization as an act 
of geno cide Areview of the Juris prudence of international criminal tribunals for 
Ruwande and the former yugoslavea. LJII, 1999, PP 485 et ss.
المن  مجلة  الدولي،  الجنائي  القضاء  في  الجماعية  الإبادة  جريمة  المرسي،  خليل  محمد  د/  ذلك،  في  راجع   

والقانون، المارات، العدد الأول، 2003م، ص: 279.

)2)  د/ على عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 132.
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إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً:	. 

ــة،  ــا بطيئ ــادة للجماعــة ولكنه ــه إب ــي كون ــه الســابقة ف ويعــد هــذا الفعــل مشــتركًا مــع صورت
ومفــاد هــذه الصــورة أن يتــم وضــع الجماعــة فــي أحــوال وظــروف معيشــية قاســية، ينتــج عنهــا 
فنــاء الجماعــة ل محالــة وانتهاءهــا ســواء كان ذلــك آجــلً أم عاجــلً، ويســتوي فــي ذلــك أن تفنــي 
الجماعــة كليًــا أو جزئيًــا، ومثــال هــذه الصــورة الإقامــة فــي مــكان خالــي مــن كافــة ســبل الحيــاة، 
المــاء والطعــام، أو التواجــد فــي مــكان ســيء مــن الناحيــة المناخيــة يجلــب معــه أمــراض دون أن 

يكــون هنــاك ســبيل لعــلج هــذه الأمــراض)1).

فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة:د. 

ــى هــذه الوســيلة بقصــد  ــم اللجــوء إل ــة، إذ يت ــادة البيولوجي وتعــد هــذه الوســيلة مــن قبيــل الإب
منــع النجــاب بيــن طوائــف عرقيــة معينــة وطوائــف أخــرى، وتتعــدد هــذه الصــور علــى النحــو 

التالــي)2):

إخصاء الرجال.. 1

إعطاء النساء عقاقير تعيق الحمل وتمنعه.. 2

وسائل الإكراه على النساء بعد التحقيق من وجود الحمل.. 3

استخدام وسائل تقضي على خصوبة الذكور)3).. 4

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى:ه. 

يعــد هــذا العمــل مــن قبيــل الإبــادة الثقافيــة، إذ أن هــؤلء الأطفــال الصغــار يمثلــون المســتقبل 
الثقافــي للجماعــة، ذلــك أن نقــل هــؤلء الأطفــال قــد يترتــب عليــه بالطبــع وقــف الســتمرار الثقافــي 
للجماعــة بالإضافــة إلــى تعــرض هــذه الأخيــرة للنقــراض نظــرًا لتوقــف الســتمرار الجتماعــي، 
ويرجــع ذلــك إلــى عــدم تعليمهــم أيــة أمــور عــن جماعتهــم ل لغــة ول عــادات ول تقاليــد ول ديــن، 
ــة  ــم مــن كاف ــاء به ــم والعتن ــى جماعــة أخــرى تتمكــن مــن رعايته ــم بســهولة إل ــم نقله ــث يت بحي
ــوا إلــى جماعــة  ــه مــن الممكــن أن ينتقل ــة والثقافيــة والجتماعيــة وغيــره، أو أن الجوانــب العلجي

تهتــك رعايتهــم فيــؤدي ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى موتهــم)4).

)1)  د/ على عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 133.

)2)  د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 280 – 281.

)3)  د/ علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 134.

)4)  د/ علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 134.
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ثانياً- الركن المعنوي:

يعــد الركــن المعنــوي ركنـًـا جوهريـًـا فــي خصــوص قيــام جريمــة الإبــادة الجماعيــة، إذ يشــترط 
فــي مرتكــب الســلوك الجرامــي المــادي أن تتوافــر لديــه النيــة أو القصــد مــن أجــل إبــادة جماعــة 
معينــة كليـًـا أو جزئيـًـا)1)، وتعــد جريمــة الإبــادة جريمــة مقصــودة، بتحقيــق العلــم والإرادة وهمــا مــن 
عناصــر القصــد العــام الجنائــي، ولمــا كان قصــد الإبــادة فلبــد أن يكــون متوافــرًا فــي خصــوص 
هــذه الأخيــرة، فهــذا معنــاه عــدم الكتفــاء بالقصــد العــام فــي هــذه الجرائــم، بــل ل بــد مــن توافــر 
القصــد الخــاص كذلــك وهــو قصــد الإبــادة، أي قصــد التدميــر الكلــي أو الجزئــي لجماعــة معينــة، 
ــق أركان  ــل مــن الممكــن أن تتحق ــة، ب ــع الجريم ــل تق ــر القصــد الخــاص ف ــي حــال عــدم تواف وف
جريمــة أخــرى، مفــاد ذلــك أنــه يجــب علــى الجانــي أن ينطــوي علمــه علــى أن الأفعــال الصــادرة 
منــه والتــي شــأنها شــأن قتــل أو إيــذاء جســدي أو عقلــي جســيم، وأن يعلــم أنــه يقــع علــى مجموعــة 
ترتبــط بروابــط قوميــة أو دينيــة أو عرقيــة، كمــا يجــب أن تنصــرف إرادتــه إلــى إتيــان وإحــداث 

ذلــك الفعــل)2).

ويعــد مــن أشــهر المحاكمــات الدوليــة فــي هــذا الخصــوص محاكمــة عمــر حســن أحمــد البشــير 
رئيــس دولــة الســودان نظــرًا لمــا إقامــة مــن اعمــال تدميــر وإهــلك للجماعــة كليـًـا وجزئيـًـا وكذلــك 
قضيــة (Akayesu)، والتــي نظرتهــا المحكمــة الدوليــة الجنائيــة لرونــدا حــول مــا إذا كانــت قبائــل 
ــادة  ــائل الإب ــوص مس ــي خص ــة ف ــمولة بالحماي ــات المش ــن الجماع ــدرج ضم ــو تن ــي وهوت توتس

الجماعيــة، وقــد اســتقرت المحكمــة فــي الأخيــر أنهــا جماعــة إثنيــة)3).

المطلــب الثانــي: جريمــة الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو التعقيــم 
القســري أو الحمــل القســري

تمهيد وتقسيم:

مــن الملحــظ فــي هــذا العنــوان المتقــدم للمبحــث أنــه يحمــل كل صــور العتــداء علــى الجنــس 
البشــري بوصفــه ذكــر أو أنثــي، فتعــد هــذه الجرائــم بالغــة الأهميــة مــن حيــث التعــرض إليهــا، إذ 
ــى  ــداء عل ــى حــدٍ ســواء ولمــا كان العت ــة عل ــة والدولي ــن الوطني ــر شــاغلً القواني كان هــذا الأخي
جنــس الإنســان نظــرًا كونــه ذكــرًا أو أنثــى تختلــف طبيعــة الجــرم الواقــع عليــه، فهنــاك تعــداد مــن 
الجرائــم ل تســتقيم والحــال لرتكابهــا ووقوعهــا إل علــى النســاء وكذلــك جرائــم أخــرى طبيعتهــا 

)1)  د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 283 – 284.

)2)  د/ علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 137.

)3)  د/ مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 205 وما بعدها.
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ل تســتقيم إل حــال انطباقهــا علــى الرجــال.

لمــا كان ذلــك، وكان الأمــر فيــه تفصيــلً، فيجــب علــى هــذا النحــو تقســيم هــذه الجرائــم علــى 
نحــو يتضــح معــه الإلمــام بطبيعــة كل جريمــة مــن هــذه الجرائــم وبيــان طبيعتهــا، علــى النحــو الــذي 

نريــد تفصيلــه وعلــى ذلــك، نقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن:

الفرع الأول: جريمة الغتصاب أو الستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء.

الفرع الثاني: جريمة التعقيم والحمل القسري.

الفرع الأول: جريمة الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء

فــي إطــار الحديــث عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم يجــب أن يكــون حديثنــا علــى نحــو مفصــل، 
الأمــر الــذي يوجــب علينــا تقســيم الحديــث فــي هــذه الجرائــم إلــى بيــان الركــن المــادي والمعنــوي 

فيهــا، وذلــك علــى التفصيــل التالــي:

أولًا- الركن المادي:

ــات  ــادي، أو المادي ــا الم ــادي للجريمــة هــو مظهرهــا الخارجــي أو كيانه ــا كان الركــن الم لم
المحسوســة فــي العالــم الخارجــي، فــكل جريمــة لبــد لهــا مــن ماديــات تتجســد فيهــا الإرادة 
الجراميــة لمرتكبهــا، إذ أنــه علــى ضــوء القواعــد العامــة ل جريمــة بغيــر ركــن مــادي)1)، ويعــد 

ــي: ــى النحــو التال ــا عل ــددة نتناوله ــذا الخصــوص ذات صــور متع ــي ه ــادي ف ــن الم الرك

جريمة الاغتصاب:. 1

كانــت جريمــة الغتصــاب قائمــةً فــي خصــوص المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (12) لســنة 
2017 الخــاص بالجرائــم الدوليــة، إذ تعرضــت المــادة (5 / 3) لبيــان المصطلــح دون عــداه، ولمــا 
كانــت جريمــة الغتصــاب تتمثــل فــي اتصــال رجــل بامــرأة اتصــالً جنســياً دون رضــاء صحيــح 
ــد الغتصــاب  ــى، ويع ــة الموت ــاكًا لحرم ــة انته ــت الجريم ــاة وإل بات ــد الحي ــى قي ــا عل ــا طالم منه
علــى هــذا النحــو انتهــاكًا لســلمة الجســد وشــرف الضحيــة وفــي ذات الوقــت اعتــداء علــى الحريــة 
العامــة وكذلــك الجنســية، وتعــد جريمــة الغتصــاب مــن أخطــر الجرائــم لمــا ينجــم عنهــا مــن أذى 
جســدي ونفســي، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن ضحايــا جريمــة الغتصــاب فــي الغالــب مــا يعاقبــون 

اجتماعيًــا عــن هــذه الجريمــة المرتكبــة فــي حقهــم)2).

)1)  د/ فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص: 253.

)2)  د/ نادر شافي، جريمة الغتصاب، منشورات نحن والقانون، نيسان 2004، العدد 226، ص: 1، منشور على 

Lebramy.gov.lb :موقع
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ولمــا كان الغتصــاب واردًا فــي تشــريع داخلــي، يــرى البعــض أن الغتصــاب فــي القوانيــن 
الداخليــة الجنائيــة، يختلــف والحــال عــن الغتصــاب فــي القانون الدولــي الجنائي، إذ أن هــذا الأخير 
لــه معنــى واســع يختلــف عــن القوانيــن الداخليــة، مفــاد ذلــك أن النشــاط الجرامــي فــي القوانيــن 
الداخليــة للغتصــاب يتجــه دائمًــا حــول نقــص الرضــا والختــراق الجنســي للضحيــة، بينمــا علــى 
الصعيــد الدولــي يتضمــن الغتصــاب جرائــم أخــرى مثــل التعذيــب والعتــداء والأضــرار الماديــة 
ــل  ــة، ب ــة للجريم ــف والنظــرة الضيق ــو ل يتوق ــذا النح ــى ه ــي عل ــة، فالعنصــر الإجرام والمعنوي

يشــمل كذلــك ســبل الإذلل الجنســي والإكــراه)1) والعنــف والنتهــاكات الجســدية)2).

ــدون  ــل وب ــب الفع ــن مرتك ــر المتزوجــة م ــى غي ــة للأنث ــو مضاجع ــا كان الغتصــاب ه ولم
رغبتهــا، كمــا أن المواقعــة فــي جريمــة الغتصــاب علــى هــذا النحــو مشــروطة بفعلــة الإيــلج علمًا 
بــأن الإيــلج قــد يكــون مــرة واحــدة، كمــا أنــه ليــس مشــروطاً أن يكــون الإيــلج كامــلً، كل مــا فــي 
الأمــر أن تكــون مســلوبة الإرادة ودون رغبتهــا نتيجــة إجبــار مــادي أو معنــوي أو غيــاب وعــي أو 
إصابــة بمــرض عقلــي، كمــا أن الزوجــة المطلقــة التــي يواقعهــا طليقهــا دون العلــم بطلقهــا وعــدم 
رضاهــا عــن المواقعــة عنــد علمهــا بطلقهــا يعــد ذلــك اغتصــاب، إذا كانــت المواقعــة بعــد انتهــاء 

أشــهر العــدة ول تعــد علــى ذلــك المواقعــة مــن الخلــف بمثابــة اغتصــاب)3).

ــه  ــث عن ــون ســالف الحدي ــادة (5) مــن المرســوم بقان ــي الم ــدم ف ــرى أن الغتصــاب المتق ون
يؤكــد علــى أن جريمــة الغتصــاب تميــل إلــى الطابــع الدولــي وذلــك لعتباريــن: العتبــار الأول 
يتمثــل فــي خصوصيــة المرســوم بقانــون ذاتــه عــن حديثــه عــن الجرائــم الدوليــة، والعتبــار الثانــي 
يتمثــل فــي فكــرة الهجــوم الواســع النطــاق ممــا يضفــي علــى الجريمــة اتصافهــا بالطابــع الهجومــي 
الجماعــي، فنــرى أن مــا ذهــب إليــه الأســتاذ الدكتــور مصطفــي أحمــد فــؤاد أن اختــلف مفهــوم 
الغتصــاب مــن الناحيــة الوطنيــة عنــه فــي الناحيــة الجنائيــة الدوليــة أمرٌ مصاحــب للعقــل والمنطق 
علــى نحــو يقينــي، وأن مــا قالــه فــي هــذا الخصــوص يعــد اتجاهـًـا محمــودًا فــي بيــان وجــه التفرقــة.

راجع في ذلك لمزيد نم التفاصيل، د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص:   
313، كذلك د/ سوسن تمرخان بكة. الجرائم ضد الإنسانية، (لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2006م)، ص: 

371 وما بعدها.

)1)  د/ مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولى الجنائي، المرجع السابق، ص: 188.

)2)  ويتضح من ذلك أن ركن القوة في المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني 

عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة والتهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها 
فيقدمها الإرادة ويفقدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتة إياها أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون 
أو عاهة في العقل أو استغراق النوم، راجع لمزيد من التفصيل، حكم محكمة النقض المصرية، الطعن 15870 
لسنة 68 قضائية، جلسة 22 يناير 2001م، كذلك الطعن رقم 5189 لسنة 68 قضائية، جلسة 8 نوفمبر 1998م.

)3)  راجع في ذلك، عبد ౫ಋ محمود الفرق بين جرائم الغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء والتحرش، منشور، 

المصري اليوم القاهرة، 29 أكتوبر 2018م، 9:43، بدون ترقيم.
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الاستعباد الجنسي:. 2

ــرف  ــرض الط ــي، إذ يف ــتغلل الجنس ــوده الس ــتعباد مقص ــو اس ــي ه ــتعباد الجنس ــد الس يع
المســتعبد علــى الطــرف الخاضــع للســتعباد القيــام بممارســات جنســية متعــددة، ويدخــل فــي نطــاق 
ــي،  ــر توافق ــا بوجــود نشــاط جنســي غي ــر جنســية أساسً ــة لأغــراض غي ــذا الســتعباد، العبودي ه
ويشــمل الســتعباد النتهــاك الجنســي المتكــرر أو إجبــار وإرغــام الضحيــة علــى تقديــم الخدمــات 
الجنســية، كمــا أنــه يشــمل علــى هــذا النحــو الغتصــاب الواقــع مــن المالــك)1)، ونــرى أن فكــرة 
الســتعباد الجنســي لــم يقــدم النــص بخصوصهــا معيــارًا معينًــا، إل قولــه بوقــوع الســتعباد علــى 
ــن  ــة م ــية مقدم ــون الممارســات الجنس ــن ك ــة بي ــاك تفرق ــن هن ــم يك ــن، فل ــوع الســكان المدنيي جم
الكبــار أم الصغــار، بالإضافــة إلــى أن فكــرة الجنســية لــم تكــن مؤثــرة فــي هــذه الممارســات، فهــي 

ليســت ذا أدنــى اعتبــار.

ــح  ــق، وهــذا المصطل وتعــد فكــرة الســتعباد الجنســي أو مــا نســميه التجــار الجنســي بالرقي
ــه  ــا قالت ــابقه نظــرًا لم ــن س ــذا النحــو أفضــل م ــى ه ــراه عل ــه ن ــذي نحــن بصــدد تقديم ــر ال الأخي
التعريفــات الفقهيــة بتشــبيه المســتعبد بصاحــب حــق الملكيــة، إذ أن كافــة المعامــلت تعــد علــى هــذا 
النحــو تشــبه الخاضــع للســتعباد بالســلعة التــي يتصــرف فيهــا التاجــر علــى النحــو الــذي يــراه، 
لمــا كان ذلــك وكان النــص علــى النحــو الــذي قدمنــاه، نــرى أن هــذا النــص ذات مفهــوم موســع، 
ــز فــي خصــوص هــذه  ــة للغــرض الجنســي، ولكــن الممي ــة المحقق ــة صــور العبودي إذ يشــمل كاف
ــة باتــت  ــد هــو أن العبودي الجريمــة وحكمــة المشــرع فــي توقيــع جــزاء الإعــدام أو الســجن المؤب
واقعــة علــى جماعــة وليــس فــرد واحــد الأمــر الــذي يقطــع وبــل شــك بانتهــاك قواعــد النظــام العــام 

داخــل المجتمــع.

وعلى هذا النحو المتقدم تكمن شروط جريمة الستعباد الجنسي متمثلة في الآتي:

ــات . 1 ــل عملي ــخاص مث ــخص أو أش ــى ش ــة عل ــق الملكي ــلطات ح ــي س ــارس الجان أن يم
ــم. ــن حريته ــم م ــي بحرمانه ــوم الجان ــارة أو أن يق ــة والإع ــع والمقايض ــراء والبي الش

أن تكون الأفعال المقامة من قبل شخص الجاني وثيقة الصلة بالأغراض الجنسية.. 2

أن يتــم ارتــكاب الســلوك الإجرامــي كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو هجــوم منهجــي . 3
موجــه ضــد جماعــات الســكان المدنييــن.

أمــا الشــرط الأخيــر فيتمثــل فــي علــم مرتكــب الجريمــة كــون الســلوك المتبــع جــزء مــن . 4
هجــوم واســع النطــاق أو كونــه هجــوم منهجــي موجــه ضــد الســكان المدنييــن.

 Wikiwand.com :1)  انظر إلى(
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الإكراه على البغاء:. 3

ــال الجنســية تحــت  ــى ممارســة الأعم ــاء، إرغــام الأشــخاص عل ــى البغ ــراه عل ــل الإك ويتمث
تأثيــر الضغــوط الماديــة كالإكــراه وأعمــال العنــف، ويتعيــن أن يعلــم الجانــي أن التصــرف جــزءٌ 
مــن الهجــوم، وكان هــذا الأخيــر واســع النطــاق أو أنــه هجــوم منهجــي موجــه ضــد مجموعــة مــن 

الســكان المدنييــن أو أن ينــوي أن يكــون هــذا التصــرف جــزءً مــن هــذا الهجــوم)1).

وممــا يجــدر ملحظتــه فــي صــدد هــذه الجرائــم، أن كافــة صــور الســلوك هــي جميعهــا جرائــم 
جنســية، وكل مــا هــو مشــروط فــي صــدد ارتــكاب هــذا النــوع مــن الجرائــم، أن يتــم ارتكابهــا علــى 
مجموعــة مــن الســكان المدنييــن وأن يكــون الهجــوم واســعًا النطــاق أو متخــذًا شــكلً منهجيًــا، لمــا 
كان ذلــك وكانــت النتيجــة هــي الأثــر الطبيعــي المترتــب علــى الســلوك متــى اعتبــر مــن الوجهــة 
ــم  ــة الجرائ ــى مصلحــة يحميهــا القانــون، والنتيجــة عنصــر لزم فــي غالبي ــا عل التشــريعية عدوانً
ــا علــى  التــي يضفــي المشــرع عليهــا الأثــر المــادي الناشــئ عــن التكييــف القانونــي كونــه عدوانً
مصلحــة يوجــب القانــون حمايتهــا)2)، وتعــد النتيجــة فــي خصــوص الصــور ســالف الحديــث عنهــا 
والمشــكلة للركــن المــادي تتحقــق النتيجــة الخاصــة بهــا بتحقــق الغايــة فــي بلــوغ الفعــل الجرامــي، 
ــة  ــرة إقام ــرى أن فك ــة، فن ــق النتيج ــوال دون تحق ــض الأح ــي بع ــا ف ــروع عارضً ــا كان الش ولم
الشــروع فــي هــذه الصــور أمــرٌ مســتبعدٌ، إذ أن هــذه الأفعــال تقــع بهــا الأفعــال تامــة نظــرًا لأنهــا 
تتــم علــى نطــاق جماعــي واســع وعــن علــم، إذ أنــه بتحقــق النتيجــة يشــترط والحــال لإتمــام الفعــل 
المجــرم وقيــام المســئولية الجنائيــة أن يكتمــل العنصــر الأخيــر مــن عناصــر الركــن المــادي، أل 
ــط  ــذي يرتب ــى النحــو ال ــة عل ــد والحــال أن تكــون متحقق ــرة لب ــة الســببية، فهــذه الأخي وهــو علق
بــه الســلوك بالنتيجــة بربــاط قــوي ويعــد كلهمــا ســبباً ومســبباً للأخــر، مفــاد ذلــك أنــه يلــزم لقيــام 
ــب والنتيجــة  ــن الســلوك الإجرامــي مــن جان ــر رابطــة ســببية بي الركــن المــادي مكتمــلً أن تتواف
الإجراميــة مــن جانــب أخــر، شــريطة ثبــوت أن هــذا الســلوك هــو ســبب النتيجــة، أي أن ارتــكاب 

الســلوك هــو الــذي أدى إلــى حــدوث النتيجــة)3).

ــي  ــرًا ف ــا عنص ــي كونه ــا القانون ــق تصويره ــك وف ــوء ذل ــى ض ــببية عل ــة الس ــف صل وتختل
ــوي،  ــن المعن ــي الرك ــرًا ف ــد عنصــرًا معتب ــي تع ــة والت ــرة الني ــن فك ــة ع ــادي للجريم ــن الم الرك
ــة للســلوك ذاتــه فــي  ــة الســببية إذن لهــا طابــع موضوعــي وتســتخلص مــن الخــواص المادي فصل
ــا، وعلــى خــلف ذلــك تعــد النيــة الجراميــة ذا طابــع شــخصي  إنتاجــه النتيجــة المحظــورة قانونً

)1)  د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 315.

)2)  د/ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص: 277 وما بعدها.

)3)  د/ فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص: 264.
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ــم  ــه نحــو تحقــق الجريمــة)1)، ولمــا كانــت الجرائ ــع النفســي للجانــي، أي نيت يســتخلص مــن الموق
المتقدمــة ترتكــب علــى نحــو منتظــم علــى مجموعــة مــن الســكان، فــل يتصــور والحــال أن تقــع 
الجريمــة مــن فــرد واحــد، فيعــد كلمنــا هــذا مخالفـًـا للــزوم العقلــي والمنطقــي، الأمــر الــذي يفــرض 
فــي واقــع الحــال القانونــي أن يكــون فــي الغالــب هنــاك مســاهمة جنائيــة أيـًـا كانــت شــكل المســاهمة 

فــي صــدد هــذه الجرائــم)2).

ثانياً: الركن المعنوي:

ــا بجانــب الركــن المــادي لكتمــال أركان الجريمــة، فيعــد  ــا قانونً يعــد الركــن المعنــوي متطلبً
بنــاء علــى ذلــك هــذا الركــن ضروريـًـا ومتطلبـًـا لقيــام الجريمــة مــن الناحيــة القانونيــة، فــل يكتفــي 
والحــال قيــام الركــن المــادي فقــط دون الركــن المعنــوي، إذ يلــزم أن تكــون الماديــات التــي يتكــون 
ــية  ــة نفس ــاك رابط ــون هن ــب أن تك ــي، إذ يج ــية الجان ــي نفس ــكاس ف ــا انع ــن له ــذا الرك ــا ه منه
ــه هــذا النشــاط، هــذه الرابطــة  ــذي صــدر عن ــي ال ــن الجان ــن الســلوك الإجرامــي والنتيجــة وبي بي
النفســية هــي الركــن المعنــوي)3)، لمــا كان ذلــك وكان القصــد الجنائــي متحلــلً نحــو عنصــري العلــم 
ــم بنصهــا  والإرادة، وكان نــص المــادة الخامســة مــن المرســوم ســالف الحديــث عنهــا تضــع العل
الصريــح وهــو العلــم بالهجــوم، فيعــد العلــم متوافــرًا، لمــا كان ذلــك فليكــن ســهولة توافــر العنصــر 
الأخيــر أمــرًا مفترضًــا كــون كافــة صــور الجريمــة مــن أنشــطة إجراميــة تمثــل ســلوكيات عمديــة.

الفرع الثاني: جريمة التعقيم والحمل القسري

ــم أن كل  ــم القســري والحمــل القســري يجــب أن نعل فــي إطــار الحديــث عــن جريمتــي التعقي
ســلوك مــن أيهمــا يشــكل جريمــة مســتقلة بمفــرده، ســواء كانــت الجريمــة تعقيــم قســري أو حمــل 
ــوي،  ــك الركــن المعن ــان الركــن المــادي وكذل ــن بي ــن الصورتي ــي هاتي ــاول ف قســري وســوف نتن
ولنجمــع الحديــث عــن صورتــي الجريمــة معًــا فــي ركــنٍ مــادي وركــن معنــوي، وذلــك علــى النحــو 

الــذي ســوف نفصــل القــول فيــه:

الركن المادي: "التعقيم القسري، الحمل القسري":

)1)  د/ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص: 280.

وتعد المساهمة على هذا النحو هي تدخل أكثر من جاني في ارتكاب جريمة واحدة، وعلى ذلك يتطلب توافر ثلثة   (2(

شروط لأجل المساهمة الجنائية، وهذه الشروط هي:
تعدد الجناة.  

وحدة الجريمة، راجع لمزيد من التفاصيل، د/ فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع   
السابق، ص: 343.

)3)  د/ فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص: 307.
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أولًا- التعقيم القسري:

تقــوم جريمــة التعقيــم القســري بموجــب اســتخدام كافــة الوســائل والعقاقيــر الطبيــة ضد شــخص 
أو تعــداد مــن الأشــخاص بقصــد حرمانهــم مــن القــدرة علــى الإنجــاب، وعلــى هــذا النحــو يخــرج 
عــن هــذا المفهــوم تواجــد مبــررات طبيــة للقيــام بهــذا الفعــل لتعلقــه بصحــة المريــض وعلجــه، 
ــذًا لسياســة  ــم تنفي ــدم يجــب أن يصــدر مــن المته ــى النحــو المتق ــم هــذا الفعــل عل ــم تجري وكــي يت
تنتجهــا منظمــة أو دولــة ضــد مجموعــة مــن الســكان المدنييــن)1)، مفــاد ذلــك أن التعقيــم القســري 
كجريمــة يقصــد بهــا أي فعــل يقــوم بــه القائــم علــى الجريمــة بقصــد حرمــان (شــخص/ أشــخاص) 
المجنــي عليهــم مــن القــدرة البيولوجيــة علــى الإنجــاب، وتتجلــى صــور هــذا الســلوك الإجرامــي في 
حــالت التدخــل الجراحــي أو تعاطــي عقاقيــر أو أدويــة معينــة مــن شــأنها أن تســلك تحقــق النتيجــة، 
وعليــه يعــد محــل هــذه الجريمــة وهدفهــا هــو الحرمــان مــن القــدرة البيولوجيــة علــى الإنجــاب، 
ــا يقــوم بــه الجانــي فــي إطــار التعقيــم القســري علــى ســبيل المثــال بربــط المبيضيــن عنــد  وعمليً
المــرأة وذلــك لمنــع انتقــال البويضــة مــن المبيضيــن إلــى الرحــم، أو عــن طريــق خصــى الرجــال، 
وذلــك بقطــع طريــق الأقنيــة التــي يخــرج منهــا الســائل المنــوي القــادم مــن خصيتــي الرجــل، أو أن 
يتخــذ الســلوك اســتئصال الخصيتيــن عنــد الرجــل أو القيــام بنــزع مبايــض المــرأة، علمًــا بأنــه مــن 

الممكــن أن تقــوم جريمــة التعقيــم القســري مــن خــلل الحقــن أو تعاطــي العقاقيــر)2).

ولكي تقع جريمة التعقيم القسري لبد من توافر أربعة شروط وهي)3):

أن يتضمــن ســلوك مرتكــب الجريمــة حرمــان شــخص أو أكثــر مــن القــدرة البيولوجيــة . 1
علــى النجــاب.

أل يكون السلوك المتبع من قبل الجاني بمثابة ضرورة طبية.. 2

أن يفُتعل هذا السلوك ضد جماعة من السكان المدنيين.. 3

أن يكــون هــذا الســلوك كجــزء مــن هجــوم منهجــي أو واســع النطــاق، بالإضافــة إلــى أن . 4
يشــترط علــم مرتكــب الجريمــة بحقيقــة الشــروط الســالفة.

)1)  د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 316.

)2)  د/ حمدي محمد محمود حسين، المعالجة التشريعية للجرائم ضد النسانية من خلل النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الزهر الشريف، يناير 2016م، ص: 
205 وما بعدها.

)3)  م. م/ قاسم حمزة ماضي، الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بحث منشور بمجلة 

العلوم الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، أيلول 2018م، المجلد 25، العدد الثالث، العراق، ص: 7.
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وعلــى النحــو المتقــدم يشــترط فــي التعقيــم أن يكــون بــدون رضــاء حقيقــي صــادر مــن المجنــي 
عليهــم، الأمــر الــذي يعنــي توافــر الإكــراه أو الإجبــار وهــو مــا كان لصيــق الصلــة بالقســر فــي 
ــي يتخــذ  ــل الجان ــن قب ــع م ــي المتب ــذا الصــدد أن الســلوك الجرام ــي ه ــول ف ــن الق ــم، ويمك التعقي
شــكلً مــن أشــكال العنــف الجنســي، ويتمثــل ذلــك فــي قيــام الجانــي بإرغــام المجنــي عليــه ســواء 
ــد بأمــر هــذا النــوع  ــم القســري، ويجــب حتــى يعت كان شــخصًا أو أكثــر مــن شــخص علــى التعقي
مــن الجريمــة كونهــا ضمــن جرائــم الإنســانية أن يتــم هــذا الســلوك فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق 
ــا حــالت  ــج والحــال بكونه ــى ل يحت ــن حت ــا ضــد مجموعــة مــن الســكان المدنيي أو عمــلً منهجيً

فرديــة)1).

ثانياً الحمل القسري:

يقصــد بالحمــل القســري علــى النحــو الــذي قضــت بــه الفقــرة الأخيــرة مــن المرســوم بقانــون 
ســالف الحديــث عنــه علــى أن مقصــود الحمــل القســري هــو "إكــراه المــرأة علــى الحمــل قســرًا 
وعلــى الــولدة غيــر المشــروعة بقصــد التأثيــر علــى التكويــن العرقــي لأيــة مجموعــة مــن الســكان 

أو بقصــد ارتــكاب انتهــاكات خطيــرة أخــرى للقانــون الدولــي)2).

ويمكــن القــول أن هــذه الجريمــة يكــون المقصــد منهــا إحــداث تغييــر فــي تركيبــة الســكان، أو 
فــي تكوينهــم العرقــي فــي دولــة معينــة لمجموعــة عرقيــة مــن الســكان، فالجانــي يتعامل مــع المجني 
عليــه علــى أســاس كونــه ليــس مــن بنــي البشــر، أي يعاملــه كحيــوان، وعليــه فــي خصــوص هــذه 
الجريمــة يشــترط أن تكــون عمليــة الحمــل قــد تمــت بصــورة قســرية، وأن الــولدة غيــر مشــروعة، 
ــكاب ســلوكيات خطــرة  ــي أو ارت ــن العرق ــى التكوي ــر عل وأن يكــون المقصــد مــن الجريمــة التأثي
قاصــدًا بهــا انتهــاك قواعــد المشــروعية الدوليــة)3)، ويــرى البعــض أنــه يتعيــن لقيــام هــذه الجريمــة 
قيــام الجانــي لحبــس امــرأة أو أكثــر حملــت بالقــوة بغــرض التأثيــر فــي التكويــن العرقــي للجماعــات 

المدنيــة، والتــي تعــد علــى هــذا المنــوال بمثابــة انتهــاكات جســيمة فــي نظــر القانــون الدولــي)4).

)1)  د/ حمدي محمد محمود حسين، المعالجة التشريعية للجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، ص: 206، وقد تم 

الإشارة لما قامت به الهند من عمليات تعقيم قسري للرجال من المسلمين الهنود والبوذيين بقصد تحديد النسل، 
حيث تم تعقيم ما يقرب من حوالي سبعة مليين هندي.

)2)  المادة 7 / 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

)3)  د/ حمدي محمد محمود حسين، المعالجة التشريعية للجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، ص: 203 – 204.

)4)  وقد كان اصطلح الحمل القسري محل مفاوضات مطولة ودقيقة حيث أبدت وفود الدول العربية والفاتيكان 

مخاوفها من أن يفسر بشكل خاطئ بحيث يتضمن العتراف = بالإجهاض كحق من حقوق النسان وهو ما 
يتعارض مع المعتقدات الدينية السائدة في بلدانهم، ومع الأحكام القانونية فيها، وأمام إصرار الدول على إدراجه 
تم ذلك مع بيان أنه يشترط أن يكون بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب 
انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، راجع في ذلك د/ محمد يوسف علوان، الجرائم ضد الإنسانية، بحث 
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وتهــدف هــذه الجريمــة علــى النحــو المتقــدم إلــى حــدوث تغييــر فــي التكويــن العرقــي للســكان 
فــي دولــة مــا، الأمــر الــذي يعــد بمثابــة انتهــاك لأحــكام القانــون الدولــي علــى النحــو الــذي أقامتــه 
الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة (5) مــن المرســوم التحــادي محــل بحثنــا، ويعــد مــن أمثلــة ذلــك مــا 
حــدث مــن قــوات الصــرب للمســلمات البوســنيات حــال ضــرب البوســنة فــي الفتــرة من عــام 1992 
حتــى 1995 حيــث أعــدت معســكرات خصيصًــا بقصــد ولأجــل اغتصــاب المســلمات البوســنيات 
بطريقــة منظمــة وإجبارهــم علــى الحمــل مــن الجنــوب الصــرب ليكــن هدفهــم مــن ذلــك خلــق جيــل 

مــن المقاتليــن الصــرب بقصــد تغييــر البنيــة العرقيــة للمســلمين فــي البوســنة)1).

وإن كانــت هاتــان الصورتــان همــا المشــكلتان للركن المــادي لجريمتي الحمل القســري والتعقيم 
القســري، فنــرى أن هنــاك تعــدادًا مــن الصــور والســلوكيات التــي تهــدف إلــى ذات الهــدف المبتغــى 
مــن هــذه الجرائــم، كالإكــراه علــى الإجهــاض، لمــا كان ذلــك وكانــت هــذه الأفعــال والســلوكيات 
الماديــة تشــكل انتهــاكًا للإنســان ولحرمــة جســده، وكذلــك للحــق فــي الإنجــاب والتكاثــر، فــكل هــذه 
الأمــور تجعــل مــن الســلوكيات المتقدمــة محــل حديثنــا أفعــالً غيــر مشــروعة، وعليــه تعــد أفعــال 
الحمــل القســري أو التعقيــم القســري أفعــالً إيجابيــة بغــض النظــر عــن الوســيلة المســتخدمة فــي 
خدمــة الســلوك المتحقــق، فالســلوك ذاتــه ل يســتقيم إل بالقــول بــأن هاتيــن الجريمتيــن ل يقومــان 

بســلوك ســلبي، الأمــر الــذي يجعلنــا نقــول أن هاتيــن الجريمتيــن مــن جرائــم الســلوك الإيجابــي.

ولمــا كانــت الجريمتــان علــى نحــو مــا قدمنــا وأوضحنــا ماهيــة كلٍ منهمــا، فنــرى أن الشــتراك 
فــي الجريمــة علــى النحــو الــذي تقضــي بــه قواعــد المســاهمة الجنائيــة، لأن الجريمــة لــو كانــت 
ــي  ــل المجن ــن قب ــع ســواء م ــاظ الجم ــت النصــوص بألف ــا آت ــرده م ــل شــخص بمف ــن قب ترتكــب م
عليهــم أو الجانــي، الأمــر الــذي يجعــل هــذه الجرائــم علــى قــدر عــالٍ مــن الخطــورة علــى النحــو 
الــذي تســببه مــن أضــرار، ولمــا كان القائمــون علــى أمــر هذيــن النوعيــن مــن الجريمــة، نــرى أن 
إحــدى الصورتيــن وهــي علــى وجــه الخصــوص جريمــة التعقيــم الجنســي القســري ل تقــوم إل مــن 
قبيــل متخصــص فــي غالــب الأحيــان علــى النحــو الــذي أوضحنــاه فــي الصــورة والأمثلــة الســالفة، 
فقــد تقــع عمليــات التعقيــم القســري مــن خــلل الإخضــاع لتجــارب طبيــة وعمليــات جراحيــة ولــم 

يكــن الأمــر بمثابــة تلقــي عقاقيــر معينــة أو غيــره.

وعليــه وفــي تحليــل نــص المــادة الخامســة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي ســالف الإشــارة إليه، 
نــرى أنــه وفــي نطــاق الحديــث عــن الحمــل القســري والتعقيــم القســري أن كليهمــا يرتكــب بقصــد 

مقدم إلى ندوة المحكمة الجنائية الدولية (تحدي الحصانة) التي أقيمت في دمشق في الفترة من 3 -  4 أكتوبر سنة 
2001م، ص: 218 وما بعدها، أشار إلي ذلك، د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع 

السابق، ص: 315 – 316.

)1)  د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 316.
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ــه بعــض  ــل شــبيه ل ــر العرقــي، ب ــك الأمــر كالتطهي ــم يكــن ذل ــن العرقــي، ول ــى التكوي ــر عل التأثي
الشــيء، لكــن الحمــل القســري يشــمل انتــاج وزيــادة عــرق معيــن تحــت مؤثــرات الإكــراه والقــوة 

أمــا التعقيــم القســري فنــرى أنــه بعــض الشــيء قريــب كصــورة مــن صــور التطهيــر العرقــي:

ونخلص من ذلك أنه كي تقام جريمة الحمل القسري لبد من توافر عدد من الشروط هي)1):

ــى نحــو قســري قاصــدًا فــي ذلــك . 1 أن يحبــس الجانــي امــرأة أو أكثــر بقصــد تجبيلهــا عل
ــة مجموعــة مــن الســكان. التأثيــر فــي التكويــن العرقــي لأي

ــكان . 2 ــد الس ــه ض ــي موج ــوم منهج ــاق أو هج ــع النط ــوم واس ــي هج ــلوك ف ــدور الس ص
المدنييــن.

العلم المتطلب على حد قول النص بأن ما يأتيه من سلوك يعد غير مشروع.. 3

الركن المعنوي: القصد الجنائي:

ــم  ــد تناولناهــا بالتفصيــل وأشــرنا إليهــا، هــي مــن قبيــل الجرائ ــم التــي ق ــا الجرائ تعــد صورت
ــم والإرادة،  ــن، أل وهمــا العل ــى عنصري ــل إل ــي يتحل ــك وكان القصــد الجنائ ــة، لمــا كان ذل العمدي
فينبغــي علــى هــذا النحــو أن ينصــرف العلــم علــى ماديــات الجريمــة بأســرها وأن تتجــه علــى هــذا 
النحــو الإرادة قاصــدة تحقيــق النتيجــة، مفــاد ذلــك والقــول أن العلــم لبــد أن يكــون واضحًــا تجــاه 
الســلوك ذاتــه وأن يكــون العلــم كذلــك قائمًــا نظــرًا لكــون المجنــي عليــه أو عليهــم ســكان مدنييــن، 
وأن يعلــم جيــدًا أن مقصــده مــن ذلــك هــو التأثيــر علــى التكويــن العرقــي، فلــو تحقــق العلــم تجــاه 
كافــة ماديــات الجريمــة بقيــت الإرادة، فــإن جــاءت محققــة النتيجــة وهادفــة إليهــا، عَــدت الجريمــة 

عمديــة.

لمــا كان ذلــك وكان القصــد الجنائــي بعنصريــة (العلــم – الإرادة) فإنهــم لبــد أن يكونــوا 
متحققيــن بشــأن التعقيــم والحمــل القســري، أي أنــه يجــب علــى الجانــب مرتكــب الفعــل الإجرائــي 
ــار  ــه مــن ســلوك بشــكل جريمــة لمــا فيهــا مــن اســتخدام القســر والجب ــدًا ان مــا يأتي ــم جي أن يعل
واســتخدام العقاقيــر والوســائل الطبيــة يشــكل جريمــة قاســية قــد ينتهــك بهــا أدميــة الإنســان، وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك فــإن إرادتــه اتجهــت رغــم ذلــك العلــم إلــى تحقــق النتيجــة.

الخاتمة:

بعــد ن انتهينــا مــن الحديــث عــن موضوعنــا محــل البحــث، لــم يتبــقَّ لنــا فــي هــذا المقــام ســوى 
بيــان النتائــج والتوصيــات، وســوف نتنــاول بيانهــم علــى النحــو الآتــي:

)1)  م. م/ قاسم حمزة ماضي، الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص:6.
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أولًا- النتائج:

تعــد الجرائــم ضــد الإنســانية هــي أقســى صــور الجرائــم التــي تقــع علــى بنــي النســان، 	 
والناظــر إلــى مــا تــم بيانــه فــي الإطــار الموضوعــي للبحــث، يجعلنــا نقــول وبصــدق أن 

المدلــول المعــول فــي صــدد الجرائــم ضــد الإنســانية هــو المدلــول الموســع.

إن المقصــود بالقتــل العمــد فــي نطــاق الجرائــم ضــد الإنســانية، هــو القتــل العمــد العــدوان 	 
المخطــط بــه بصــورة مســبقة، والــذي يتــم ارتكابــه فــي هجــوم واســع النطــاق أو هجــوم 
منهجــي منظــم، علــى أن يتــم توجيــه هــذا الهجــوم أو العتــداء ضــد مجموعــة من الســكان 

المدنيين.

ــال 	  ــة الأفع ــي كاف ــانية ه ــم ضــد الإنس ــي نطــاق الجرائ ــة ف ــادة الجماعي إن مقصــود الإب
المجرمــة غيــر المشــروعة التــي يتحقــق مــع ارتكابهــا اهــلك جماعــة (قوميــة – اثنيــة – 

ــا. ــا أو جزئيً عرقيــة – دينيــة) يســتوي فــي ذلــك أن يكــون الهــلك كليً

إن المعالجــات التــي اقــام المشــرع فــي هــذا الصــدد جديــرة بالعتبــار، وأهــم تلــك 	 
ــي هــذه  ــا، إذ أن المشــرع ســاوي ف ــي نذكرهــا قســوة الجــزاءات وردعه المعالجــات الت
الجرائــم بيــن تطبيــق عقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد حســبما يتــراءى لمحكمــة 

ــزاء. ــر الج ــي تقدي ــلطتها ف ــوع وس الموض

ثانياً- التوصيات:

نوصــي بضــرورة توحيــد الجــزاء علــى كافــة الســلوكيات المجرمــة غيــر المشــروعة، إذ 	 
تبقــى العقوبــة فــي هــذا الصــدد هــي عقوبــة العــداد كــي تكــون رادعــة أكثــر مــن تطبيــق 

جــزاء الســجن المؤبــد.

اتخــاذ كافــة التدابيــر الوقائيــة التــي تحــول وقيــام هــذه النتهــاكات المجرمــة، يســتوي فــي 	 
ذلــك أن يكــون اتخــاذ تلــك التدابيــر علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي.
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Abstract:

Crimes against humanity represent a shameful behavior that is conducted 
by man and that forms a focus-area for both judges and legislators. Legislators 
propose and approve punitive texts while judges implement the penalty stated 
in such texts. As crimes against humanity are the most severe crimes man 
can commit, the legislator's response to them is even more severe. Crimes 
like premeditated murder, extermination, rape, sexual enslavement, forced 
prostitution, forced sterilization or forced pregnancy are all international 
crimes for which the UAE legislator has reserved special decrees. According 
to these decrees, the convicted person faces the most severe punishments, i.e. 
life sentence and life imprisonment, provided that such crimes are committed 
on wide-scale or in a systematic form of attack targeting civilians. In addition, 
the legislator requires the perpetrator’s awareness of such attack to increases 
penalty. The wisdom of the legislator in imposing the abovementioned 
punishment is reflected not only in these decrees, but also in all punitive laws, 
as such behaviors are brutal and reckless. In addition, committing such crimes 
in a systematic and collective manner targeting civilians makes it worse in 
terms of conduct and consequence. Worth noting, in this context, is that the 
principles of Human International Law and the provisions of international 
charters prohibit attacking civilians.

Keywords: Crimes against humanity, Murder, Genocide, Sexual 
enslavement, Coercion into prostitution, Sterilization and forced pregnancy


